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كيد قبل نهاية العام  بـ  ساعة، شهد اليمن أحداثًا كبيرة، بدأ فيها التحالف العربي بعرض تأ
ل إيــران وحــزب الله في اليمــن بشكــل مبــاشر، وتحــرك قــوات عســكرية إلى بــالصوت والصــورة لتــدخ
كــثر ســخونة في الأحــداث محافظــة شبــوة (جنــوب شرق البلاد)، مــا يبــدو أنهــا مقــدمات لعــام قــادم أ

عنوانه “نكون أو لا نكون”.

بعد أقل من  ساعة من عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أدلة مادية جديدة تؤكد
ضلوع ميليشيـــا حـــزب الله اللبنـــاني في التخطيـــط والـــدعم للحـــوثيين، خـــ المتحـــدث باســـم وزارة
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ليعلنَ في مؤتمر صحفي أن طهران تعتزم الإعلان عن تعيين

سفير جديد لها في اليمن.

ية والمصرةّ على مساعدة الحوثيين، تزامنت أيضًا مع تحركات عسكرية التصريحات الإيرانية الاستفزاز
يمنيــة مــن الساحــل الغربي متّجهــة صــوب الساحــل الــشرقي للبلاد (محافظــة شبــوة)، فيمــا يبــدو أن

هناك استعدادًا لعملية عسكرية كبيرة ستنطلق خلال أيام.
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إصرار إيراني
إصرار طهران على تعيين مندوب أو حاكم عسكري لها في اليمن، يعكس زيف تصريحات المسؤولين
الحوثيين حول وجود خلافات مع إيران، وكذلك ما تحدث به المسؤول السعودي لصحيفة “وول

ستريت جورنال” بأن الحوثيين تعهّدوا بعدم إدخال سفير جديد إلى اليمن.

ويبدو أن تلك الضمانات الشفوية كانت عملية تضليل حوثية بهدف نقل الحاكم العسكري حسن
إيرلو المصاب إصابة خطرة إلى طهران، وإيهام المجتمع الدولي أن الخلافات هذه قد تفضي إلى حوار
يقـــة أو بـــأخرى في ســـياسي، وكـــان يهـــدف الحوثيـــون مـــن ذلـــك تخفيـــف الضغـــوط علـــى إيـــران بطر

مفاوضاتها النووية مع الغرب.

لكــن إعلان المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة تعيين منــدوب جديــد لطهــران لــدى الحــوثيين، أو مــا
يُسـمّى إعلاميـا بــ”الحاكم العسـكري”، جـاء بعـد أقل مـن  ساعـة مـن كشـف التحـالف العربي عـن
ـــى ـــران وميليشياتهـــا في المنطقـــة بمساعـــدة الحـــوثيين، والهجـــوم عل ـــورط إي ـــة قاطعـــة حـــول ت أدل
كيد على صحّة ما ورد في المؤتمر الذي عقده العقيد تركي المالكي، متحدث السعودية كان بمثابة التأ

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رغم النفي الخجول من قبل الحوثي.

كيدها بمواصلة دعمها للحوثيين بالخبراء والسلاح المتطور، يشيران إلى أنها لا تريد أن وإصرار إيران وتأ
يكون هناك حل دبلوماسي وسياسي في اليمن، وإعلان ذلك هو طمأنة الحوثيين بأنها سوف تستمرّ

يا مع تنامي التوافق اليمني وتوحيد الصف لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.  بدعمهم عسكر

ورغم إعلان إيران عزمها تعيين سفير لها في اليمن، وفقًا لمتحدث الخارجية الإيرانية، فإن عملية كيفية
دخوله هي ما يشغل كافة المتابعين والمهتمين في الشأن اليمني، هل تنجح إيران في ذلك؟ وما موقف
الحكومة اليمنية والتحالف العربي وجامعة الدول العربية من الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي

من قبل إيران؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في سياق هذا الموضوع.

يب السفير تهر
ــدخول إلى ــة، مصرحّ لهمــا بال ــة وأممي ــان، عُماني ــن الأول ، وصــلت طائرت ــوبر/ تشري كت في  أ
 كثر من صنعاء من دون تفتيش من قبل التحالف العربي وفقًا لتفاهمات دولية، وكانتا تقلاّ أ
كدّت وصول جريحًا حوثيا عائدين من العلاج في الخا وفقًا لإعلان الحوثيين حينها، لكن مصادر أ
 خبيرًا برفقتهما من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله كان يتقدمهم السفير السابق حسن إيرلو
(أعلنت إيران وفاته بحجّة إصابته كورونا)، وفي اليوم ذاته أعلنت إيران خطيب زاده سفيرًا مفوضًا

ومطلق الصلاحيات في اليمن.
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ووفقًا لمصادر “نون بوست”، فإن السفير الإيراني الذي تحدث به زادة، قد وصل إلى صنعاء الاثنين
 ديسمبر/ كانون الأول ، ضمن موظفين أمميين دخلوا صنعاء على متن  طائرات كانت

تقل مساعدات طبية وإغاثية.

كـّد المصـدر أن الحـوثيين تراجعـوا عـن إعلان خـروج مطـار صـنعاء عـن الخدمـة بسـبب ضربـات طـيران أ
التحالف العربي، بأمر مباشر من طهران التي أعلمتهم بوجود شخصية مهمة ستصل المطار ضمن
 شخــص عــاملين في الأمــم المتحــدة، لتعلــن إيــران في زمــن وصــول الطــائرات الأمميــة عزمهــا عــن

تعيين سفير لها لدى الحوثيين.

مسألة تسميته والكشف عن هويته وتعيينه رسميا من قبل طهران، تتعلق فيما يبدو بالمحادثات
يــد أن تخسر ميزة الدوليــة الــتي تجريهــا مــع دول الغــرب بشــأن ملفّهــا النــووي، إضافــة إلى أنهــا لا تر
تهريــب الخــبراء والسلاح عــبر طــيران الأمــم المتحــدة وأطبــاء بلا حــدود، في حــال أعلنــت عــن تســميته
بالتزامن مع دخول تلك الطائرات، لكنها اكتفت بالقول إنها عازمة على تعيين سفير لها خلفًا لحسن

أيرلو.

 كيــف يمكــن أن يصــل المنــدوب أو الحــاكم العســكري، أعتقــد أنــه وصــل الاثنين المــاضي، ضمــن
شخص وصلوا مطار صنعاء على اعتبار أنهم موظفون أمميون وجرحى عائدون إلى الحوثيين؛ لماذا
يبًــا خــروج المطــار عــن الخدمــة، ليعــود ويعلــن هــذا الاعتقــاد؟ أولاً لأن الحــوثي أعلــن قبــل أســبوع تقر
كتوبر/ وصول  طائرات أممية إلى صنعاء، وهذا يذكرّنا بطريقة دخول حسن أيرلو صنعاء في  أ
تشرين الأول ، والذي وصلَ بين موظفين أممين وجرحى من الميليشيا، وفي اليوم ذاته أعلنت

إيران تعيينه سفيرًا لها لدى الحوثين.

موقف الحكومة اليمنية
ير لا يبدو أنه سيكون هناك موقف حازم من قبل الحكومة اليمنية كالعادة، وستكتفي بتغريدة وز
ـــا عـــن إدانتـــه لهـــذا التصرف، ويـــدعو الأمـــم المتحـــدة لتحمـــل الإعلام والثقافـــة علـــى الإنترنـــت معربً
مسـؤوليتها، وسـيقابل ذلـك مـن قبـل المجتمـع الـدولي بتجاهـل تـام، لاعتيـاده على هـذه الإدانـات، أو
لأنه يستمتع بالتدخل الإيراني في المنطقة، مستغلا الضعف الدبلوماسي والسياسي للحكومة اليمنية. 

يـــة اليمنيـــة، أن يكـــون لهـــا يفـــترض علـــى الحكومـــة، المســـؤولة عـــن حـــدود وأجـــواء ومـــوا الجمهور
ردّ حاسـم على الأرض، وتعلـن بشكـل كامـل عـن مكـافآت لمـن يـدلي بمعلومـات عـن المنـدوب الإيـراني،
وتسمّيه “إرهابيا” لكونه دخل البلاد بطريقة غير قانونية بهدف مساعدة الحوثيين وقتال الشعب
اليمني، وتعلن الطوارئ في كل المناطق، وتعمل جاهدة للقبض عليه ومحاكمته، بتهمة دخول البلاد

بطريقة غير شرعية وممارسة الإرهاب والتخطيط لعمليات إرهابية وقتل الجيش وأبناء الشعب.



موقف التحالف العربي
حتى ساعة كتابة هذا الموضوع، لم يردّ التحالف العربي بشكل مباشر على تصريحات الخارجية الإيرانية،
لكنه رد بشكل عام وخصوصًا على الصواريخ البالستية التي تُطلق من مناطق يمنية يسيطر عليها
الحوثيون تجاه السعودية، في رسالة بعثها المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي،
ــل مســؤولياته تجــاه ميليشيــا الحــوثي ومــوردي أســلحتهم طــالبَ فيهــا مجلــس الأمــن الــدولي بتحم

ل أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين. والموارد التي تمو

واعتـبرَ المعلـي أن غيـاب الإجـراءات الصارمـة مـن قبـل المجتمـع الـدولي، لا سـيما مجلـس الأمـن، تجـاه
موردي أسلحة ميليشيا الحوثي، سيُسمح لها بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، متعهّدة باتخاذ

جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

يبدو أن التحالف العربي قد سئم من الردّ على إيران بالتصريحات والإدانة، وبدأ بإجراءات عملياتية
علـى أرض الواقـع، وهـو مـا كشفـه المتحـدث باسـم التحـالف العـربي تـركي المـالكي، الأحـد  ديسـمبر/
كانون الأول ، حينما قال إن على الحوثيين أن يبدأوا في عدّ أنفاسهم، بعد إشاراته إلى اختراق

الهرم القيادي للحوثيين.

إذا أرادت الحكومة والتحالف العربي إنهاء الحرب في اليمن، لا بد ألاّ يستمعان
إلى النداء الدولي، كما فعل الحوثيون طيلة عام ، وأن يتجاهلا النداء

لمنح العملية السياسية فرصة أخيرة.

ــح ــه من ــدو أن ــا يب ــا أمريكي ــاك موقفً ــولا أن هن وهــذه التصريحــات وموقــف التحــالف العــربي لم تكن ل
يا، بهــدف إجبــارهم علــى التحــالف والحكومــة الشرعيــة ضوءًا أخــضر للضغــط علــى الحــوثيين عســكر
القبول بمبادرات السلام، وفقًا للمرجعيات الدولية التي عادَ الحديث عنها بقوة بعد أن تم تجاهلها

لعامَين سابقَين.

ومـا يؤكـد ذلـك هـو تـركيز الجهـود الأميركيـة والدوليـة بالتنسـيق مـع السـعودية لإصلاح أداء الحكومـة
يادة أسعار السلع الأساسية التي تزيد من الشرعية، ومعالجة تداعيات انهيار الاقتصاد والعملة وز
كبر أزمة إنسانية في العالم، وكذلك قيادة السعودية لجهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، تعميق أ

لتوحيد صفوف كل القوى الوطنية المناهضة للحوثي.

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2316377#2316377


ية عملية عسكر
ومع إشارة التحالف العربي في الدلائل التي أعلنَ عنها الأحد الماضي حول مشاركة حزب الله اللبناني
في الحرب ضد اليمنيين، إلى أن الأمم المتحدة ساهمت في إطالة أمد الحرب عندما ضغطت باتجاه
يــر الحديــدة في نهايــة عــام ، والــتي اســتفاد منها الحوثيــون والأذ الإيرانيــة، وهــي وقــف تحر
إشارة تبدو معاتبة شديدة للدول التي ضغطت في هذا الاتجاه، وفي الوقت نفسه لتحذيرها من عدم
التــدخل بعــد أن فشلــت في إقنــاع الحــوثي بــالسلام، وســاهمت بطريقــة أو بــأخرى بتوســيع ســيطرة

الحوثيين على الأراضي اليمنية.

تلــك المواقــف تشــير إلى اقــتراب إطلاق عمليــة عســكرية كــبرى تشــارك فيهــا قــوات الجيــش والمقاومــة
يــر مــديريات بيحــان بمحافظــة شبــوة الوطنيــة وألويــة العمالقــة خلال الفــترة القادمــة، تهــدف إلى تحر
وعدد من مديريات البيضاء ومأرب، ولعلّ تحرك القوات العسكرية من الساحل الغربي إلى الساحل

كيد لهذه الفرضية. الشرقي لليمن تأ

قلق أممي
ومـع هـذه التحركـات، اسـتنكر المبعـوث الأممـي الخـاص إلى اليمـن، هـانز غرونـدب، في بيـان نُـشر علـى
موقــع الأمــم المتحــدة الإلكــتروني، التصــعيد العســكري الكبير في اليمــن، ودعــا مــا أســماهم “الأطــراف
المتحاربة” إلى الخفض الفوري للتصعيد، معتبرًا أن ذلك يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية

مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن.

وقلق المبعــوث الأممــي، الــذي رفــضَ الحوثيــون اســتقباله، يشــير إلى أنــه يعمــل جاهــدًا لوقــف هــذه
التحركــات العســكرية المنتظــرة، ويســعى جاهــدًا لممارســة الضغــط علــى التحــالف العــربي، لمنحــه فرصــة
كـثر خـبرة منـه ومـن كـان لديه إسـناد أخـيرة لإقنـاع الحـوثيين بـالسلام، لكنـه لا يـدرك أن مـن سـبقه وأ
قوي من بلاده بريطانيا (مارتن غريفيث)، فشل في كل الإغراءات التي قدّمها للحوثي، بأن ينتزع منهم

موافقة على السلام.

ويبــدو أنــه لم يســتوعب الرسالــة الــتي أرســلها التحــالف العــربي في المــؤتمر الصــحفي، والــتي تقــول إن
التدخلات الأممية في إنقاذ الحوثي مرارًا وتكرارًا ساهمت في إنهاء الحرب وزادت من معاناة اليمنيين.

https://osesgy.unmissions.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D8%8C-%25


الخلاصة
الحرب في اليمن لن يكون لها نهاية طالما تدخلت الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية لوقف استعادة
كـثر مـن  سـنوات بسـبب اغتصـاب الدولـة أراضيهـا، وانقشـاع الغمّـة عـن الشعـب الـذي يعـاني منـذ أ

الحوثي للسلطة والأرض اليمنية.

إذا أرادت الحكومة والتحالف العربي إنهاء الحرب في اليمن، لا بدّ ألاّ يستمعان إلى النداء الدولي، كما
فعل الحوثيون طيلة عام ، وأن يتجاهلا النداء لمنح العملية السياسية فرصة أخيرة، ويواصلا
ير القرى والمديريات والمحافظات واحدة تلو الأخرى، ووضع المجتمع الدولي تحت الأمر الواقع. في تحر
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